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الجد لله والصلاة والسلام على رسوله » وما توفيق إلا بلله عليه توکلت وإليه آنیب . 

وبعد : فپذا كتاب السيرة النبوية للامام الحافظ » أبى الفداء إسماعيل بن كثير » 
أقدمه للأمة الإسلامية راجيا أن يكون فى نشره من اللير ما بحقق الفائدة وما بقدم 
سيرة الرسول الكري فى صورة دانية إلى الکال قريبةإلى الحقيقة دقيقة فى العرض محصة 
الروايات والأخبار. 

إن الإمام ان كثير وهوالحافظ ان قد جم مكل الأخبار عن حياة الرسول‌ودعوته 
وماسبقها من فترة الجاهلية » وقد بذل جهدا فى تمحيص الأخبار ونقد أسانيدها » وان كان 
قد ترخص فى رواية بعض الأخبار الواهية كا سنذ كر . 

وعمله هذا يضم أمام القارئ کل" مايمكن الإلام به فى هذا ال » ويجعله على بصيرة 
فى تفُم السيرة النبوية ووعی آحدانها . 

وقد أ سفنى أن تظل طبعة هذه السيرة الكرعة مليئة بالتشويه والتحريف بعيدة عن 
الدقة والضبط › رت عرضها صميحة بريئة من التحريف والتصحيف قدر 
الإمكات » صَبْطها وشرح الغريب فيها » والتعليق على مايستبيد مرن 
الأخبار والائار . 


وساعود إلى قصة هذا الكتاب وعیی فيه بعد الحديث عن مؤلفه والإلمام شىء 
١ 0"‏ 
خا ۰ 


ان کر 


هوابو الفداء عماد الدين إسماعيل » بن مر فين كنيز بح سوا » بن کنر 3 
0 ۲ 0 
ابن ز رع » القرشی » الشافعى . 
كان أصله من البصرة » ولکنه نشاً بدمشق وتری مها - 
إحدى وسبعاثة . 
وتوف بعد أن فقد بصره » فى یوم انیس السادس والعشررن من یانش 
أربع وسبعين وسبعاثة ؛ عن أربع وسبعين سنة . 


۶ 


تشضانه: 
ناه خطیبا هر یته » » و اعد مولد ابن كثير بأربع سنين توف والده » فر باه 
آخوه الشيخ عبد الوهاب . 
وعلى هذا الاخ تاتی ابن كثير علومه فى ميدأ أمره . 
م انتقل إلى دمشق سنة ۷۰۹ فى اللامسة من عمره . 
وم 
كانت دراسة این کف متجهة إلى الفقه والديث وعلوم السنة » إذ كانت الوجهة 


الغالبة فى عصره » وشيوخهفى هذا الجال كثيرون . 


)١(‏ ترته فی شذرات الذهب 5|ر+م . والدرر الكامنة ۳۷/۱ وذيلتذ كرة الفاظ لاحسينى 
۸ . وديل العبقات للسيوطى . ۱ 


فقد تفقه بالشيخ برهان الدين إبراهي بن عبد الرحمن الفزارى الشهير باب نالفركاح» 
المتوى سنة ۷۲۹ . 

وسمع بدمشق من عيسى بن الطم » ومن أحمد بن أبى طالب العمر الشهير بابن 
الشحنة التوفى سنة 47 ومن القاس ابن عساکر » وابن الشيرازى » وإسحاق ابن 
الأمدى »ومد بن زراد . 

ولارّم الشيخ جمال يوسف بن الز كى الرژی» صاحب تهذیب الكال » المتوق 
سنة ۷۲ . 

وقد انتفع به ابن کثیر» وتخرتج به » وتزوج بابنته . 

1 قرأ كثيرا على شيخ الوسلام تق الدين بن ند » التوی سنة ۰۷۲۸ 
ولازمه وأحمّه وتأثر بارائه . وف ذلك يقول ابن الماد : « كانت له خصوصية بابن 
تيمية ومناضلة عنه واتباع له فى كثير من ارائه » وكان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق » 
وامتحن سبب ذلك وأوذى » . 

ول ی زرا لعن ره هه ففتن مبه وامتتحن لسيبه » . 

كا قرأ على الشیخ الافظ الؤرخ شمس الدین الذهبى مد بن أحمد بن قايماز 
المتوق سنة ۷٤۸‏ . 

وأجاز له من مصر أبو موسی القرانی » والحسينى » وأبو الفتح الدبوسى » وعلی" بن 
عمر الوانى » ویومی انلتنی . وغير واحد . 

وقد ولى ابن كثير مشيخة أم الصالح والتنكزية بعد إمامه الذهی . کا ذحكره 
الذهى فى مسودة طبقات الفا . 


(۱) ذيل تذاكرة الحقاظ للحسيى م٠‏ : 


عصره : 


عاش ابن كثير فى القرن الثامن المجرى » من بداية هذا القرن إلى قرب منتهاه » 
فى ظل دولة الماليك التى كانت تبط ساطانها على مصر والشام . 

وكانك فى عصيره تكنات شديدة شهدها الم الإسلامى » تمثلة فى هجوم التتار »وى 
كثرة احامات والأوبئة » وى تقلب الساطة بين أمراء الماليك الذي كانوا بوالون الانتقاض 
بعصم على بعض .. 

ويكاد الانسان لا يفتح سنة من سنوات حياة ابن كثير فى کتب القراجم والتاريخ 
إلا و حد فہا أنباء الحاعات والأوبئةوهجوم الوفر جوالتتار ومصارع الأمراء 4 عماللا بوصف 
رنه حياة سياسية مس دهرة 8 

ولکن تلاك الحقبة التی عاشها ابن كثير من عص‌الاليك كان یسودهانشاط على » 
2 و ۱۱۰2 2 ° “f‏ حب ایا وی 5" ۰ : 
مثل فى كثرة الدارس واتساع نطاق التعلے وكثرة التأليف » ولذلك أسباب مذ كورة فى 
التاريخ من تنافس الأمراء وكثرة الأوقاف على العلماء وبناء المدارس واتصال الأقطار 
الإسلامية عتا «بعص 4 وعغير ذلك e‏ 

ولکن ذلك النشاط كان محصورا فى داثرة ضيقة دار ة الاتباع والتقليد والتاخيص 
الا تیا والشرح » كذلك كان هذا النشاط منصرفا فى کثرته إلى العلوم 
الشرعية وما مخدمها . 

ويبدو طابع ذلك العصر واضحا فى ابن كثير »إذ كان انصرافه إلى علوم السنة 
لاقف ار العلوم الشرعية بو جه عام وكانت مو لفاته يلب علمها طابع التأليف فى عصره » 
وهو اليل إلى اختصار كتب الأقدمين » أو إدماج بعضها فى بعض أو شرحها 


وإذا كان لابن كثير طابع تجديد تميز به » فإنه قد | كتسبه من علاقته بان تيمية 
وحبه له وتأئره بآرائه » فقد کان ابن كثي رکاستاذه ابن تيمية ينفر من الخرافات و عیل إلى 
الرجوع إلى السنة ويعتمد على التحقيق والتدقيق وسیاته التق علکپا » وهی نقدالاسانید 
فنا خا : 

كذلك كان ابن كثير فى تفسيره إماما وصاحب مدرسة » إذ نفر من الإسرائيايات 
والأخبار الواهية » كا نفر من التفلسف وإقحام الرأى فى كتاب الله » وآآثر منهج تفسير 
القرآن بالقرآنم بالحديث والأثر . 

میزاته واراء العاماء فیه : 


احتل ابن كثير منزلة عالية فى الفقه والتفسير والحديث والفتوی .. 

يقول عنه الذهبى : « الإمام اللفتى احدث البارع » فقیه متفنن » ومفسر تقال » وله 
تصانیف مفيدة . ۱ 

ویقول عنه ان ححر : « اشتفل باللايث مطالعة فى متونه ورجاله » وکان كثير 
الاستحضار حسن الفا كبة » سارت تصانیفه فى حياته » وانتفع الناس ها بعد وفاته » . 

و ول عنه ان ا بردی : « لازم الاشتغال وداب تحص و کت » وبرع ف 
الفقه والتفسير والمديث » وجمع وصتّف» ودرس Ek‏ له اطلاع عظي 
فى الحديث والتفسير والفقه والعربية » وغير ذلك . وأفتى ودرس إلى أن توف » . 

وقد اشتبر ان كثير بالضبط والتحری والاستقصاء » واتہت إليه فى عصره 
الرياسة فى التاريخ والحديث والتفسير . 

يقول عنه ان حجى » أحد تلامذته : « أحنظ من ادر كاه ون الأحاديث 
ورجاا » وأعرفهم محر حها وصحيحها وسقیمپا » وكان أقرانه وشيوخه یعترفون له بذلك » 


ست ۷¥ س 


وما أعرف أى اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه » . 
ويصفه ابن الماد الحنيل فيقول : 
« کان كتير الاستحضار قليل النسيان » جيد الفهم يشارك فى العربية و ينظ 
قاوسا 
قال فيه ابن حبيب : مع وجمع وصنف » وأطرب الأسماع بالفتوی وشتّف » وحدث 
وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » 
ويقول عنه ابن حجر : 
« وم يكن على طريق المحدثين فى تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو 
ذلك من فنونهم » وإنما هو من محدنى الفقهاء » . 
ولكن السيوطى يجيب عل کلام ابن حجر بقوله : 
« العمدة فى عل الحديث على معرفة صحيسح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه 
ورجاله جرحا وتعديلا » وأما العالى والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات» لاا من 
الاصول ألميمة » . 


سعر ه : 
کان ابن كثير کا قال ابن العماد ‏ « ينم نظما وسطا » ولا بذ كر له إلا الیل 
عر“ بنا الايام تترى واا 
فلا عاد" ذاك الشباب" الذى ممّى 


وعلى كل فهو ل يشنهر بقول الشعر . 


كاقل الاجال والمین دغ 
ولا زائل هذا الثیب الکدتر 


سس ۸ سس 


اسلو به : 

كان ابن كثير شارك ی ۱ العر دية 4 وثقافته الاد بية حیده 4 ولكن ۰ ا به کان على 
مقتضى عصره من إيثار السجع إل شاه بوعل اجان عض اجان 
على الفا ليا تناسب مستوی 0 0 2 

ونی كتابه الذى قدمه تماذج اذلك » مثل استعماله كلة « الاذية » وكمة 
« كرف » وغیر ذاك من اسا غير متناسقة وهل غبر متناسبة . 

والقيقة أن ان کف م يكن من مبتمون بالعيار 5 أو وتحملون ی فى الا ساوب 4 
وان کان آساو به نی التفسمر قویا متناسبا » ونما هو امام م و حدث» ول یکن 
أدييا متا عرض غل مال اسارخ و يلاعو 


کته : 


تیا 1 ی E‏ التق وعلومه » ومؤلفاته 
معدودة » وأهمها 
١‏ تفسير القران اسکرع 
الذى قال فيه السیوطی : « م وف على عطه مثله » . 
وهو يعتمد على التفسير بالرو اية 3 فيفسر القرآن بالقران ¢ سم بالأحاديث المشتهرة 
يسوقها بأسانيدها » م ينقد تلك الأسانيد و e e‏ الأثار المروية عن 
۲ _ « البدابة والنباية » فى التارريخ : 


وهواموسوحة فة )اسلا يهد کر کف ااا واا لام الماضية ۰ وفقا 


س Q4‏ دم 


لما ورد فى القرات والأحاديث الصحيحة » ويكشف زيف الإسرائيليات 
والغرائب والنا كير . 

٤‏ د و غار ارت عدا الام 5 جره الول مل اد عايه وس حتى 
وفاته » 9 يتابع أحداث التاريخ الإسلاعى منذ 00 ركع ی ان كنز 
فى القرن الثامن المحرى 

ثم ختمه بأشر اط الساعة والفتن والملاحم HT‏ 

وتار ابن كثير هذا مرجم دقيق موفق لا زال عليه التعويل . قال عنه ان 
ری بردی : « وهو فى غاية اطودة » . وهو مطبوع » وان کانت طبعة روكة . 

اختصار علوم الحديث لابن الصلاح . 

وهو کتاب نافم أضاف فيه ابن كثير فواند كثيرة » ورتبه‌واختصره . وهو مطبوع 
مع تعلیقات لامر حوم الشیخ أجد ا باجم « الباعث الحثيث » . 

٤‏ - مختصر كتاب « المدخل إلى كتاب السّنن » للبت ذ كره فى مقدمة اختصار 
علوم الحديث. 

وهو مخطوط 

ه ‏ رسالة فى المهاد . مطبوعة . 

٦‏ -» التكيل فى مه ۱ رفة ة الثقات والضعفاء والمجاهيل ¢ ^ ع فيه کتان » ميك بت 
الكل » لامزى و « ميزان الاعتدال » للزهى . وزاد علمهما 3 مفيدة ی الجرح 
والتعدیل . وهو عار 

۷- « الى والنن فى أحاديث السانید والسان» وهو المروف مجامم للسانید» جمع 
فيه بين مسند أحمد والبزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة » مع الكتب الستة الصحيحين 
والسنن الأربعة . ورتبه على أبواب وهو مخطوط . 


هد 


۸ مسند الشيخين ان بكر وعمر . 

وفيه كا قال ابن كثير فى سيوته التى بأيدينا صفحة 4۳۳ - ذگر كيفية إسلام 
أبى بكر وأورد فضائله وشائله وأتبع ذلك بسيرة الفاروق رضى الله عنه » وأورد ماروا 
کل منهما عن النی صلى الله عليه وسل من الأحاديث وماروی عنه من الاثار والاأحکاه 
والفتاوی » فبلغ ذلك ثلاث مجلدات وله الجد والنة ! كا قال ابن كثير . 

وهو مخطوط أيضا لا ندری أبن هو . 

السا ة الثبوية مطولة وختضرع ‏ ذکرهافی رة سورة الأحراب فی قصة 
غزوة انلندق . ول تنشر قبل . 

و فلك ال اهاز مس وه مقافي ها هی ان و 

۱ - مخريح أحاديث أدلة التنبيه فى فقه الشافعية . 

5 - وخرج أحاديث مختصر ابن الاش 

۳ _كتاب المقدمات . ذ کره فى اختصاره مقدمة ابن الصلاح EIEN‏ 

۵ - ویذ کر ابن حجر أنه شرع فى شرح ابخاری ول يكله . 

. وشرع فى كتاب كبير فى الأحكام » لم يكل » وصل فيه إلى الحج‎ - ٥ 

وهكذا نحد امجاه ابن كثير نحو السنة وعلومها يتضح فى كتبه » وتغلب عليه روح 
. عصره فيتجه إلى امختصرات والشروح ونحوها » وظهر ابتکاره فى كتابته لتارشخه الفذ : 
« البداية والماية » وى تفسيره لقران الکرم . 

وم مخرج فى تأليفه عن النطاق الذى دارت حوله دراسته وأفنى فيه عره » وهو 
الحديث والتاریخ والتفسیر والأحكام . 

وقد شاع الانتفاع بالقدر القليل الذى عرف طريقه إلى الناس من کتب هذا الما 


ع 53 5 ره 
العظى » ولكن الاسى یفشانا حين نسال : أبن هذه الكتب التى تذ كر له ولا پتدی 
إلى مكانها ؟ ! والتى ننتقد آنبا لو عثر علا وقدمت إلى الناس اسدّت فراغا 
EY‏ 
إن من امو سف ا اة تراث عر لر و حرم مره أمة حتاحه 58 
۲ ۳ 5 ۶ 5 5 

ذلك فى الدولة : أن يبحثوا عن آثار هذا الإمام المي > وأن مبيئوا لكتبه النافعة 
السبیل کی تأخذ طريقها إل أيدى الناس 4 هن ماد تقد کتبه الطبو عة ۳ صورة 
صحرحه لا ة » عیدة عن التحارة والاستغلال ۰ 


هذا الات : 


ولكتابنا هذا الذى تقدمه اليوم قصة .. 

فاقد كان انثیط اذى سسكا بهد هون ان كتير ذ کر ی تسرد ی سورةالاحزاب 
فى قصة غزوة المندق » أنه قد کتب السيرة النبوية مطولة ومختصرة » حيث يقول : 
» وهذا کله معرر مفصل بأدلته وأحاديثه وسسّطه فى كتاب السيرة الزی آفردناه موحرا 
طا ول الجر و النة عن" ۰ 

ومعنى ذلك أن كتابته للسيرة النبوية قد عرفت طريقما إلى أبدى الناس فى عصره » 
وک ای ی نامه اخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب مستقل » 
وسدو أنه حيما ألف کتاره ال » البداية والمباية « ول أدمج لاک السيرة فيه 4 وان 
شهرة ذلاث اللکتاب وانتشاره نی الحاء » قد جعل الناس راون تلاث السبرة ف 


ول ید ها كيان مستقل ککتاب » وإذا كان ابن كثير قد ذ کر أنه له السيرة النبوية 


e‏ » أى مطولة » فإنه لا يعقل أن يكتب فما أ كثر من ذلك القسم الوجود بکتابه 
« البداية والنهاية » . 

ومن هنا فقد انحهت إلى نشر « السيرة النبوية لابن كثير » وهی ذلك القسم الذى 
أفرده ابن كثير لأخبار العرب فى الجاهلية وسيرة النى صلوات الله وسلامه عليه وتاريخ 
دعوته حتى وفاته . 

على اعتبار أن هذا القسم هو السيرة النبوية الطولة التى أشار إلمها ابن كثير 
ر 

والذى دعانى إلى ذلك أسباب مها : 

۱ - أن تلك السيرة قد شنلت عو ثلاثة أجزاء من كتاب البذاية والنهاية » من 
أواخر الرء الثانى حتى أواخر الجزء الحامس » وهی بذلك موزعة نين أربعة أجزاء. 

؟ - أن هذه الأجزاء من البداية والنهاية مرتفعة القن جدا » حتى لقد بلغ ثمن الجزء 
الثالث وحده أربعة جنيبات مصرية إن وجد ! ! تبعا لاحتکار التجارة فى المراجع وقلة 
النسخ الموجودة . 

۳ - أن هذه الطبعة الشار إليها مليئة بالتحريف والتشويه بصورة فظيعة » ولا أدرى 
كيف ظلت هذه الطبعة تتداول فى أيدى العاماء والطلاب مع أنه لا تكاد مخلو صفحة 
میا من ريف أو تصحف أوتشقط , 

تنك الأسباب جملتنی أرى فى نشر السيرة .النبوبة لان كتير نحقيقاً لفوائد 

أا تسم النفع بها بعد أن كانت محصورة فى أيدى قلة من يقدرون على شراء 
البداية والنهاية كلها بثمنها المرتفع . 


وتات يق فد ابن كثير حين كتب تلك السيرة الطولة وأراد أن تشيم 
و حدها بين الناس . . 
وكذلك انصاف ذلك العمل الیل من أن يظل فى صورته الشائهسة 


المليئة بالتحريف 5 


سيرة ابد کثبر : 


ونقف هنا مستعرضین كتابة ابن كثير فى سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
متأماین ق خصانصه باحق عن م . 

إن أول ما نامسه فى سيرة ابن کثیر أنه اهتم بالرواية بالأسانید » تمشيا مع 
صبغته الغالبة علي هكامام محدث» وأ كثر مروياته عن الإمام أحمد والبسهق » وأبى نتم . 

فم يكتف بنقل ما کتبه أهل السير أمثال ابن إسحاق وموسی ابن عقبة » ولكنه 
جع ما رواه أهل الحديث وذلك | کتسب مزية يتفرد بها بين من كتبوا فى السيرة . 

وقد نقد ابن كثير بعض الأسانيد عند ما يكون المتن غريبا » يسم على بعض. 
او ا يدن درعه اديت دون أن قد الا 

؟ ‏ ثم جد ان كثير تاز بأنه ينقل عن بعض کتب السير الفقودة مث ل كتاب 
نوسى بن غقبة » ومث ل كتاب الأموى ف المغازى »كا ينقل عن بعض شروح السيرة مثل . 
الروض الأنف للسهيل ؛ والشفا للقاضى عياض . 

۳- وفى محال الاستشهاد بالشعر لا مهمل ابن كثير هذه الناحية » ولكنه لا يتابع 
ان هشام فى كل مروياته من الشعر فيختصر بعضها ويهمل البعض الآخر . 

4 - وباجملة فإن ابن كثير محرص على جم ع کل ما كتب فى الموضوع الذى يتناوله » 


لش ع1 ده 


ولكنه لا يدمج الأحاديث والأخبار بعضها فى بعض » بل حتفظ لكل تقل بطابعه 
ومكانه » وكثيرا ما يعوزه الترتيب فى النقل » فلا ينسق الأخبار التى ينقلها حتى تسكون 
وحدة منسحمة » فأحيانا يبدأ بالخبر المطوّل » ثم یذ کر بعده أخبارا محتوى على جانب من 
هذا الخبرأو تکرره . 

ف ا حول ابن كثير عن غيره وجدنا فما ظاهرة محيبة .. 

هی : أنه يكاد لا يلتزم نص أى شىء ينقله . . ! فنقوله عن ابن إسحاق أغلبها 
بالعنی » وقد تتبعت ذلك فى بعض الصفحات » ورأيت أن إثبات الفروق بين ابن كثير 
وابن إسحاق شىء يطول مداه » فابن كثير يقدم ويؤخر ويزيد وينقص » ويغير ويبدل 
ويفوت بهذا التغيبروالتبديل كثير من جمال عبارة ابن إسحاق وتناسقها . 

كذلك نجد روايات اب نكثير للأحاديث تختلف بعض: الاختلاف عمافى أبدى 
الناس من الكتب التى ينقل ابن كثير عنها . . 

فأحاديث البخارى التى روما ابن كثير بقوله : « وقال البخارى » لا تنطبق حرفيا 
تن البخارى الذى بأيدينا . . 

كذلك القول فى روایته عن حیح مسل وعن مسند أحمد وعن دلائل النبوة 
لأبى نعم وعن دلائل النبوة للببيق » وع الشفا للقاضى عياض وعن الروض 
الا ف ان ود 

تکاد لا تجد خبرا مطابقا حروفه لما فى الكتب التداولة » فلا مخلو الأمر من تفیبر 
أو نقمن او اسار ۱ ۱ 


وحين نقف أمام هذه الظاهرة نبحث عن أسبامها فان هناك أحد احتیالین : 


لد 6 ٩‏ سب 


)١‏ إما أن يكون ابن كثير ‏ وهو الإمام الحافظ المتقن ‏ كان يعتمد على حفظه 
وروايته ولا ينقل عن النسخ المتداولة . 

؟) وإما أنه كانت هناك نسخ أخرى نحتاف عا وصل إلينا من هذه الكتب , 
وع كل فإن مثل ابن كثير حجة فى باب الحديث ولكنها على أى حال ظاهرة نستلفت 
النار أن تكون روايات ابن كثير للأحاديث ونقوله عن السکتب مخالفة لما فى أ يدبنا 
من هذه الكتب . . وهی حالفة لنظية پسبرة فى بعض الأحيان . 

5 فإذا ما تفحصنا منهج ابن كثير فى الروايات » رأيناه لا يبالى برواية كثير من 
الأخبار الواهية وخاصة فى أخبار الجاهلية وهتاف الجان وقصصه .. 

وقدكان بإمكانه ألا يلتنت إلى هذه الأخبار التى لا تنالت أمام النقد » الكنه كان 
ببری* نفسه بأمرين : 

| ) ذکر السند فى کل خبر یثبته » وبذلك يلق التبعة على غيره . 

ب) أنه کان يعاق على بعض هذه الأخبار بأنه « غريب جد » أو 
« لم خرجوه » ونمو ذلك ما يضعف جانب اللبر . . لكننا مع ذلك نود أن لو أهمل 
ابن كثير هذه الأخبار التى لیس ها سند من المقل أو الفيقة » والتى لزم الأذهان 
وتشوش على المقائق . . وخاصة فيا يتصل بحياة الرسول الکرعم صلوات الله عليه » 
فثلا الحديث الذى يرويه عن البمبق عن المباس أنه قال لارسول صل الله عليسه وسل : 
« زأيتك فى المد تناغى القمر ونشير إليه بإصبعك » فحيث أشرت إليه مال » ! ثم يذكر 
موافقة الرسول على ذلك حديث لا يتفق مع العقل أو مع حقائق الوجود » ولا نا 
بعد ذلك أن يقول ابن كثير : د تفرد به أحمد بن راهم الحلى وهو تجهول 4 . 

إن مثل هذا الحديث يفتح ثفرة أمام أعداء الإسلام لبهجموا على السيرة النبوية من 


باب أمثشال هذا الحديث من الواهيات والوضوعات . . 
كذلك خبر خالد بن سنان » وهتاف الجان وأساطيره » سار فيها ابن كثير شوطا 
بعيدا متاغا بالحرافات والأساطير .. 
لكننا مع ذلك ننتحل العذر لان كثير فى إثبات مثل هذه الأخبار » إذكان عصره 
حتفل مها و e‏ رواینها » وإذكان قصده فى كتابه انم والاستقصاء ومادام قد أخلى 
تبعته باسنا د کل خبر إلى راوبه و هنم بالتخرييج و اک , فانه بذلك يكون قدأدى واجبه 
وقام بما عليه . 
- إن المطالع للسيرة النبوية لابن كثير محمد لهذا ارجل جهده الذی قام به » 
إذ مزج أخبار السيرة بروايات الأحاديث فسر. > بذلك نهجا جديدا لم يكن من 
قبله مبتمون به . 1 
وإذ اذ جم کل ایک نا 0 » فوضع آمام المطالع لم لكتابه مادة وافية تمكنه 
من الدراسة والاحاطة والاستیفاء . 
وقد مان ا نكثير على ذلك عصر"ه التأخر وإحاطته بالاحادیث وإجادته 
لاروايات والأخبار . 
مهج التحقیق : 
اعتمدت فى |خراج السيرة النبوية لابن كثير على مابأتى : 
۱ نسخة مصورتمن البدایقوالهایةلان کثیر مل رقم ۱۱۱۰ تاریخ بدارالكتب 
الصرية » وهی‌مصورة عن مكتبة وی‌الدین۲۳۵۷بالاستانة . والمها الإشارةبا حرف (۱) . 
۲ - نسخة مخطوطة من البدابةوالهاية بالمكتبة التيمورية محمل‌رق ۲44۳ تاريخ وهی 


جد يايد 


۳ - النسخة المطبوعةمن البدايةوالنهاية سنة۱ ۱۳۵ عطبعةالسعادة وقد قو بات على أصلين 
الأصلالمصو ر الشار إليه فى هوامشها بالنسخة اللصرية. وعلى نبسخة محفوظةبالمدرسةالأحمدية 
حاب وع ىكل فإن مخطوطات البداية والنهاية الذ كورة لا تدم بالدقة » إذ أن فمها أخطاء 
لوال د مہا فى هوامش هذا الجزء » ويبدو آنا كتبت فى عصور متأخرة » أو 
تولى نسخها من لا يمول على التحقيق . 

وقدكان جهدى فى إخراج هذه السيرة متجها إلى ضبطها وتتقیتها من الأخطاء التى. 
خرجت بها إلى الناس فى النسخة المطبوعة الشائعة من البداية والنهاية وتشارك فى أ كثرها 
النسخ اعاوطة » فرجمت إلى الأصول التى أشار إلا ابن كثير » مثل کتب السير 
و کت الق وق ؛ عدا بمض مالم يتيسر الرجوع إليه مثل معجم الطبرانى وهواتف الجان 
للخر انطی ودلائل النبوة للبمق . 

وم أحاول إثبات الفروق بين ابن كثير وبين کل مايقل عنه » إذ تبینت - کا 
آشرت إلى ذلك قریبا - أن ان كثير مخالف فى کتابه التصوص التى بأيدى الناس من 
الكتب التى ینقل عنها » فلا مخلو الأمر من زيادة أو نقص أو تنییر أو تبدیل » ولكنى 
آثبت بعض الفروق على سبیل الثال » مثل الفروق بين وبين البخارى ودلائل النبوة 
لأبى نعم ومکارم الا خلاق لاخرائطى » والروض الأنف للسپیل » ومسند أحمد وسيرة 
ابن هشام والشفاء ونحو ذلك » ولو أنى التزمت إثبات کل الفروق ينه وبين إسحق أو 
البخاری أو أحمد وغير ذلك » لطال اس واتسع الدی » وليس فى ذلك كبير فائدة . 

كذلك آثبت أم الفروق بين النسخ المخطوطة والطبوعة على ندرة ذلك . 

وم أغولق التعلیق إلا عل تصویب الأخطاء وشرح ماینمض من الفردات » وم 
أتوسع فى التعريف بالأعلام»لأن ذلك لا فاندة منه فى مثل هذا اللکتاب » وحتی لامخرج 


نا الأمر إل أن يمر السکتاب حاشية من الوای القدعة » اذ لا فائدة نی التعلیق عل 
٠‏ كل ماعکن التعلیق عليه » بل الفائدة فى التعلیق على مامحب التعایق عليه » وقد یس 
آقانی ان ساني از واات اهادي لم تظفر بما ينبنى ا من التعريف ببؤلاء الرجال 
وذ کر وفياتهم » ولو أنى فعلت ذلك نفرجنا بکتاب فى رجال الحديث ما أرى قاری" 
السيرة النبوية محاجة إليه » وفى هذا الباب کتب متخصصة ميسرة لمن آرادها . 
وملحظ أنى تدخات بنقد بمض الأخبار التى ذ کرها ابن كثير » ول أملك أمامها 
سوىق الاستبعاد العقل 4 وقد راوث ذلك واحبا حى تتنبه القاری" إلى أنه لدم مطالبا 
بتصدیق كل ما أثبته ابن كثير فى كتابه هذا مادام ليس ثابتا بدليل شرعى صمیح أو ليس 
4 سند من المقل ءوخاصة الأعنان الى كبكو علمپا الصفة والمكلق والأخار الاسطورية 
الى لا تناسيت مَظة البشرية وارتقاءها 4 وليس حانب السند هو الذى مهمتا 2 انير 
سب » بل يُطلب أن يكون المتن أيضا منتسبا إلى المقيقة بعيدا عن التزوير . 
وقد نقد ابن خلدون » وهو الإمام الحجة » كثيرا من الأخبار بهذا المج » منهج 
٠‏ الاستبعاد العقلى وبيان منافاة الخبر للسنن الكو نية والظروف التاريخية »كا أشار إلى ذلك 
ف أول مقدمته . 
ول أر فائدة ف تخر الأخبار » أى ذكرأماكن وجودهانى الكتب » إذأن أ كثر 
أخبار السيرة مشترك بين الكتب الى تتناوها » فلا يفيد القارى” أن نذ کر أن هذا ابر 
مثلا مو جود فى سيرة ابن هشام وتاریخ الطبرى, وشرح الواهب والشفاء والروض الا تفا 
ودلائل النبوة لأبى نعي وعيون الأثر والاكتفا للكلاعى والوفا لان الجوزى والسيرة 
اطلبية وما إلى ذلاث من كتب السيرة بالإضافة إلى ماعکن أن يوجد فيه انبر من کتب 
الحديث » وف ىكل ذلك نذ کر أرقام الصفحات » إن ذلا ك كان ملا حيزاً كبيرا لا حاجة 


إليه » ویکنی أن ل القاری" أن أ كثر أخبار السيرة النبوية وماقباما من فترة الجاهلية 
مشترك بين هذه الكتب التى ذ كر ناها وغيرها من كتب الحديث والسيرة . 
د اد د 

إن الذى عنيت به هو أن تحرج هذه السيرة الكريمة مضبوطة بريئة من التحريف 
والتشویه الذ ىكان حيط بها فى طبعة البداية والنهاية » وأن أشرح مابحتاج إلى الشرح 
من الفردات وأن أشير إلى ما أصاحته من أخطاء » وما عثرت عليه من أثمالفروق » وأن 
أنبه إلى مايتبعد من الأخبار . 

ولا آزم أنى أديت كل مامحب على فى إخراج هذا الكتاب » ولكنى بذلت 
ما آمکن حسب الطاقة والثارف . وی الیوم وأنا آقدم الجزء الأول من هذه السيرة » 
آخلس النية فى بذل ما يكن فى سبیل اخراج بقيئها فى أقرب ثوب إلى 
الصحة والكال .. 

إن الظروف التى طبع فیها هذا ابیزء » ولم أ كن فبها قريبا من المطبعة» بل اضطرتنى 
ظروف العمل إلى أن أ کون بميدا عنها » قد جملت فرصة لوقوع بعض الأخطاء التق 
تداركتها فى آخر الكتاب » وبمضما مطبعى بحت ء والآخر سو ونقص ابرع اسم 
هو من أخطاء أصول الكتاب تبينته من المراجع ونبهت إليه حتى يكون القاری على 
بصيرة من أمره . 

وحسبى فى هذا العمل نيتى وقصدى » ولكل امری ما نوی .. 

راجيا من اله سبحانه أن يتمع به وأن بپي" لی اعامه عا يرضيه » اه واهب الرشد 
وماع التوفيق ‏ له اد فى الأولى والآخرة » نم الولی ونم النصير ,؟ 


؟ من ذىالحجة سنة ۱۳۸۳ : 
القاهرة رھ عر الو ۱ 
ی ۹14 على عر الراعر 


